
“نحــن بصــدد اســتقطاب ســياسي شديــد
الغرابة”

, أغسطس  | كتبه نون بوست

في تعبيرها عن موقفها من عزل الرئيس المصري محمد مرسي أشارت مضاوي الرشيد أن الشعب المصري
يـر مصـيره، الا أنهـا وكمراقـب للحيـاة السياسـية في المملكـة العربيـة هـو الجهـة الوحيـدة المخولـة في تقر
السعوديه ترى بأنه ومن غير اللائق لأي دولة كانت –علماً بأن المملكة السعودية هي الوحيدة التي
تقوم بذلك- ان تتدخل بهذا الشكل الصا في الشأن الداخلي للدول الأخرى. فما كادت أن تمر
بضعة أيام على مذبحة مسجد رابعة العدوية والتي تلت سقوط الرئيس محمد مرسي ،وراح ضحيتها
 عضـواً مـن أعضـاء وأنصـار الأخـوان المسـلمين، حـتى سـارعت المملكـة السـعودية بالتمـاس مبلـغ 
مليارات دولار أميركية لدعم الحكومة المصرية الجديدة مما عزز وبلا شك من صفتها على الساحة
الأقليمية فيما يستمر النزاع حول شرعيتها على أرض الواقع. وفاقم هذا التدخل في الشأن المصري
الـداخلي مـن نتـائج تعـذر أحتواؤهـا كمـا بـدا جليـاً الشهـر المـاضي، حيـث ازدادت حـدة الأسـتقطاب بين

المتظاهرين صحبها تزايد حدة عنف الجيش في التعامل مع التظاهرات. 

“إن كل من فكر في التغييرات التي قد تحصل في مصر، لم يخطر بباله وقعها على الأمد البعيد. بيد أن
مــا حــدث في مصر لا يُعــزى وحــده الى التــدخل الخــارجي في الشــأن المصري فقــد رأينــا مجموعــات مــن
الــداخل بــدت معارضتهــا جليــةً لحكــم الأخــوان، الا أن القــوى الدوليــة تســتطيع وبلا شــك اســتغلال
كيد التأثير في مخرجات الموقف للتأثير في المسار الذي تحذوه البلد. “يستطيع اللاعبون الأجانب بالتأ
الوضــع في بلــد مثــل مصرلا زال يعــاني مــن عجــز اقتصــادي يجعــل منــه غــير محصــن أمــام التــدخل

https://www.noonpost.com/193/
https://www.noonpost.com/193/


الخارجي”.

وحسب أقوال الرشيد فانه ومنذ عام  حين تم عزل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك فأن
الحكومة السعودية تشعر “بالتوتر” ازاء خسارة صديق مخلص في شخص مبارك. “وقد رأينا كيف
تـوج هـذا الأحسـاس مـن خلال انقلاب الجيـش – بغـض النظـر عـن القـوى المحليـة- فـأن السـعوديين
كـــانوا مـــن أوائـــل المهنئين بتـــولي الرئيـــس الجديـــد ومكـــافأة مصر في محاولـــة منهـــم لـــدعم اســـتقرار

الجيش”.
 

وتوضح رشيد، لو كان السعودييون جادين في موضوع الدعم المادي لتبرعوا به أنفسهم قبل سابق.
لكنهم لا يروون أي مصالح ذات فائدة لهم في تطور مصر كدولة ديموقراطية”.  لقد حافظت المملكة
الســعودية علــى علاقــات شخصــية مــع مصر منــذ عهــد الســادات وهــي تبغــي أن تحــافظ علــى هــذه
العلاقه، حتى ولو عنى ذلك دعم سلطات غير منتخبة. اخذين بعين الأعتبار دور مصر الأقليمي كأهم
محـور مـن محـاور القـوى في منطقـة الـشرق الأوسـط، فظهـور ونمـو ديموقراطيـة فاعلـة في هـذا البلـد
تعني أنها ستصبح مثلاً يحتذى به في المنطقه أجمع، مما يشجع على انتشارها الى دول اخرى. وهو

واقع يرعب الحكم الملكي الراسخ في دول الخليج. 
يــة برغبتهــم في تبــني المســار وتقــول الرشيــد، لقــد مــ الأخــوان المســلمون خلفيــاتهم الأسلاميــة والفكر
الديموقراطي” يعد هذا خطراً حيث يشكل سابقة لا مثيل لها وتريد المملكة السعودية ان تزيل هذا

الخطر بدليل دعمها للانقلاب العسكري” 

وحسـب مـا تحـدثت بـه الرشيـد، فقـد كـان انتشـار الديموقراطيـة الأسلاميـة الى دول المنطقـه احتمـالاً
وارداً وبقوة بعد عام  حيث سادت “حالة من النشوة ” بين الأسلاميين في الممكلة السعودية.
ية العسكرية في كل من مصر وتونس مما أفسح المجال أمام الأغلبية لقد شاهدوا سقوط الدكتاتور
مـن الأخـوان المسـلمين في كلا البلـدين لأعتلاء سـدة الحكـم. “أن تـأثير الـدينمو كـان حتمـاً سـيصل الى
المملكة السعودية، فقد عم احساس عارم من القوة والثقة بين الأسلاميين بعدما تكشف ما أفضت
عنه النتائج الأنتخابية في حينه في كل من تونس ومصر لذا كان لزاماً على السعودية كبح جماح هذه
النشوة لنرى الان وبوضوح مصلحتها الراسخة في اظهار سقوط نظام الأسلام السياسي أمام شعبها

فهي ترى فيه خطراً عليها”

لقد استغلت المملكة السعودية الأسلام السياسي في دعم سياساتها  ومصالحها الخارجية والداخلية
فقد رأيناها كيف تعاونت مع الولايات المتحدة الاميركية والغرب أبان ما سمي بالجهاد الأسلامي في
حرب أفغانستان لضمان دعم سقوط الأتحاد السوفيتي ثم عدنا ورأيناها تستغل الاسلاميين أبان
عقــد الســتينات لهزيمــة العلمــانيين واليســاريين والحركــات الوطنيــة في الــداخل. “تــرى الســعودية أن
الأسلامويــة مفيــدة ولا بــأس بهــا أذا اســتخدمتها لــدعم شرعيتهــا ومصالحهــا الا أن مشكلــة الأسلام
السـياسي تكمـن في أنـه يميـل الى الأفلات مـن قبضـة مـن يمولـوه غـالب الأحيـان ليتحـور ويأخـذ شكلاً

اخر، لذا أصبح من الصعب استغلاله لدعم وتمكين الشرعية السعودية ومصالحها “
إن ما بدى جلياً من خلال متابعة الأوضاع التي شهدتها مصر مؤخراً هو أن المملكة السعودية تمكنت
من التعايش مع الأسلاميين أثناء توليهم المعارضة، لكن ما أن وصلوا الى سدة الحكم حتى أصبحواً



خطـراً محـدقاً بالنسـبة لهـا. وتوضـح الرشيـد أن نظـام الحكـم السائـد في المملكـة السـعودية لا يحكمـه
الدين ولا القيم الأخلاقية، بل أن ما يحركهم  وبكل بساطة هي مصالحهم الخاصة. 

ولم تكن المملكة السعودية الوحيدة التي سارعت الى تقديم التعويض المادي لمصر عقب سقوط مرسي
فقــد تبعتهــا كــل مــن الكــويت ودولــة الامــارات العربيــة المتحــدة لتقــدم مــا مجمــوعه  مليــارات دولار.
وتقول رشيد “ما نواجهه هنا هي حالة من الأستقطاب شديد الغرابة في منطقة الخليج”. ففي حين
تــدعم قطــر الربيــع العــربي، خاصــة في مصر وتــونس، ترفــض الســعودية وبشــدة مخرجــاته وتحــذر مــن
حالـة الفـوضى العارمـة الـتي سـتعم المنطقـة ” ممـا خلـق حالـة مـن الشقـاق بين دول الخليـج نفسـها،
غـردت فيـه دولـة قطـر وحيـدة خـا السرب” حيـث اتحـدت كـل مـن السـعودية والكـويت والأمـارات
العربيــة معــاً لتعــزل قطــر وتحــد مــن صــعودها الى ربــوة المحافــل الدوليــة والأقليميــة”.وفيما اقتصر رد
قطر على استمرارها في دعم الأخوان المسلمين في مصر “فمن الواضح ان المملكة السعودية أرادت

ان تقلل من صعود قطر كلاعب أقليمي في المنطقة”.

 وتقول الرشيد، أما القضية الأخرى فهي تركيا “فما هي الا مسألة وقت حتى نشهد تدهور العلاقات
السعودية التركية” فالقيادة التركية الحاكمة تنتمي الى الأخوان المسلمين والحركة الأسلامية بشكل
عام.وقد شهدنا مؤخراً سلسلة من المقالات في وسائل الأعلام السعودية الرسمية تدين الموقف التركي

الرافض لما الت اليه الأمور في مصر من عزل لمرسي وأدانتهم لعمليات قتل المتظاهرين في القاهرة.

تقــول الرشيــد، لقــد تــرك الأميركــان للأتحــاد الاوروبي دفــة التعامــل مــع الوضــع في مصر ليصــبوا جــل
تركيزهــم في المباحثــات الفلســطينية الأسرائيليــة بــالرغم مــن اســتمرارهم في تقــديم الــدعم العســكري
لمصر”وهي رسالة واضحة تعبر عن رغبتهم في رؤية استمرار الوضع على ما هو عليه”. ” لنواجه الأمر
بواقعيه، فأن جل ما يهم الأميركان في الوضع المصري هو علاقتها مع اسرائيل وأمن وسلامة دولة

اسرائيل كما تراه أميركا”

يـا، حيـث نـادت المملكـة مـؤخراً بوقـف أطلاق النـار مـع أمـا الدولـة الأخـرى المرتبطـة بالمملكـة فهـي سور
قدوم عيد الفطر، فيما تستمر الحرب الدامية في هذا البلد. وتوضح رشيد أن هدف السعودية هو
يا مدة ثلاثة او أربعة يا. “لقد تعايشوا مع نظام الأسد في سور ان تفوز في معركتها ضد ايران في سور
عقــود مــن الزمــن ولم يســتطيعوا مواجهــة ايــران في الخليــج كمــا انهــم لم يســتطيعوا اســتمالة الأميركــان
يا، لسوء حظ لمساعدتهم في قصف ايران، لذا فجل ما حققوه هي حرب غير مباشرة مع ايران في سور

الشعب هناك”.
ولا تثير السعودية الجدل في الخا أوبين الأسلاميين فحسب، فقد قضت محكمة مؤخراً على رائف
 بــدوي، مؤســس موقــع الليبرالييــون الســعودييون الأحــرار، بــالحبس مــدة ســبع ســنين والجلــد
جلدة وذلك بتهمة زعزعة الأمن العام والتهكم على الشخصيات الأسلامية الدينية، وتقول الرشيد
لقد كانت “محاكمة غير عادلة وحكماً غير عادل” تم تصميمه لمنع كل من تسول له نفسه في التعبير

علناً عن رأيه.    
“اعتقـد أن هـذه لعبـة محليـة يلعبهـا النظـام السـعودي تشمـل كـل قطاعـات المجتمـع السـعودي مـن
اسلاميين وليبراليين. فهي تشبة محاولة الحفاظ على التوازن فتارة تسجن الأسلاميين ثم تلحقهم



ببعض الليبراليين لتحكم الحكومة السيطرة التي تريدها”.
وتعتقد الرشيد أنه من غير المرجح أن يجلد رائف فقد جرت العادة في الخليج أن ينال المتهم العفو
فقـط مـن الملـك او الأمـير. و أذا اخذنـا بعين الاعتبـار غيـاب المعـايير والمقـاييس الواضحـة لعمـل القضـاء
وقراراته “فمن الصعب” رؤية اي فحوى في مثل هذا النوع من المحاكمات. وتضيف”من المؤسف ان
يحاكم مثل هؤلاء كما المجرمون أنما يجب ان يعفى عنهم”. في الحقيقة وفي رأيي هم ليسوا مجرمين

بل يمارسون حقهم في التعبير الحر عن رأيهم”.

هذا ونجد أن ومن بين السعوديين انفسهم العديدون ممن يستفيدون من اسلوب حكم الملك لن
يســهموا في ضعضعــة قــارب الحكــم. الأ أن حالــة مــن التــوتر تســود الأجــواء الســعودية علــى خلفيــة
السـجناء السياسـيين والذيـن يقـرب عـددهم  سـجين أضـف الى ذلـك قضيـة التضخـم المـالي
ــة ــواد الغذائي ــد في أســعار الم ــات للحكومــة برفــع ضرائبهــا لتضــاهي الارتفــاع المتزاي الــتي تعــالت المطالب

والخدمات الأخرى.
“يســتمر النظــام الســعودي في تقســيم الشعــب وأضطهــاده وســجن كافــة النشطــاء علــى اختلاف
انتمــائتهم، بــدءاً مــن النســاء اللاتي بطــالبن بتشكيــل تجمعــات ومؤســسات مدنيــة مســتقلة وحــتى
الســـجناء السياســـيين الذيـــن وبكـــل بساطـــة يبـــدوون برأيهـــم في الأحكـــام الـــتي تمنـــع الأفـــراد مـــن

السفر.هذه الاليات كافة مهمة في نظر النظام لأبقاء الغطاء على طنجرة الضغط محكماً “
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